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 zإلى شباب جيل 
 بكل محبة وخارج أية وصاية 

 
 

 تحية سبعينية  
 

  
َ
مُّ بالشأنِ العامِّ سنة

َ
هت
َ
 أ
ُ
مّا بدأت

َ
ينَ  1971ل  عشر

ُ
 بعد

َ
غ
َ
م يكن عُمري قد بَل

َ
، ل

 
 
لكلِّ    .سنة يتسعُ  حُلمًا   

 
 حاملً

ُ
 مفعمًا بحيويةٍ متجددةٍ، ومِثلكم كنت

ُ
مِثلكم كنت

  ، ي المغرب  الشعبِ  واللامساواةِ،  آمالِ  والقمعِ  بالاستبدادِ   
ُ
د
ِّ
ند
ُ
أ  
ُ
ا كنت

ً
أيض ومِثلكم 

ا، ولِمَجموعةٍ  
ً
وبالامتيازاتِ الممنوحةِ بسخاءٍ لِمَجموعةٍ من عُملاءِ الاستعمارِ سابق

 
َ
ي الفلاحيةِ بعد

 بـ»المغربة« وتوزيــــعِ الأراض 
َ
ي آنذاك

امِ الاستبدادِ، عب  ما سُمِّّ
ّ
د
ُ
من خ

ال رينَ  المُعَمِّ والإسبانرَحيلِ  والشغلِ    .فرنسيي  َ  والصحةِ  التعليمِ  قضايا   
َّ
إن

  
ٌ
. صحيح ي ي القريبِ المغرب 

ي الماض 
 اليومِ، بل لها جذورٌ ف 

َ
والحرياتِ ليست وليدة

مُ أنوفَ المغاربةِ فقط، بل أنوفَ الإنسانيّةِ 
ُ
زك
َ
ها لا ت

ُ
نت، ورائحت

َّ
 وتعف

ْ
ها استفحلت

َّ
أن

 ...جمعاء
 

ترفع لأنكم  اليومَ  حيّيكم 
ُ
شبابُ  أ بالتوالىي  قبلكم  من   

ُ
عَه
َ
رَف الذي  المشعلَ   

َ
ون

ِ من 
ي  
َ
ل الستينياتِ والسبعينياتِ والثمانينياتِ والتسعينياتِ، وشبابُ العَقدينِ الأوَّ

اير وشبابُ الريف 20الألفيةِ الثالثة، خصوصًا شبابُ   .فب 
 

ي  
ف  الأملَ   

َّ
وأن عاقرًا،  ليس   َّ ي المغرب  الشعبَ   

َّ
أن جديدٍ  من   

َ
ثبِتون

ُ
ت لأنكم  حيّيكم 

ُ
أ

ٍّ عادلٍ ومتكا  « الانتقالِ إلى ي
ٍّ حداب  ا بالرغمِ    » لٍ فمجتمعٍ منتِجٍ ديمقراطي

ً
قِد
َّ
لازال مُت

ي الزبونيةِ والفساد
ّ  .من تفشر

 
قاسمَ معكم  

َ
ت
َ
أ أن   ، ي

ين  العشر الشبابُ  ها  أيُّ  ،
ُّ
ود
ُ
تراكمت عندي أ ي 

الن  بعضَ الأسئلةِ 
ي المهنيةِ كمؤرخٍ للحركاتِ الاجتماعيةِ  

، وحياب  ي المدنيةِ كمناضلٍ يساريٍّ
خلالَ حياب 

َ إلى اليوم ي المغرب منذ نهايةِ القرنِ التاسعَ عشر
 :ف 

 
  ل .1

ُ
الإشكالية  

ُ
المقابلة  

 
سنة السبعي  َ   

ُ
يَفوق ما  خلالَ   ،

ْ
استمرّت ماذا 

الامتيازاتِ « بي  َ   السلطويِّ مغربِ  مِ 
ُّ
والتحك المحرومي  َ « و   »   مغربِ 
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والمقموعي  َ   
شي  َ والمهمَّ ي  َ 

ّ
ل
َ
التعليمِ   » والمستغ قضايا  ت 

ّ
ظل ولماذا  ؟ 

 للشعبِ 
 
؟ والصحةِ والحرياتِ مطالبَ جوهرية ي  المغرب 

 
لُ الشعبَ بهذا القدرِ أو ذاك  .2

ّ
مث
ُ
ي ت
 القوى الن 

ُ
 مواقفُ وممارسات

ْ
لماذا تباينت

 نادرًا خلالَ ظرفيّاتٍ  
ّ
تجاهَ القضايا الجوهرية، ولم تعمل بشكلٍ وحدويٍّ إلّ

   كأقواس  ،استثنائيةٍ 
ُ
 ط

 
قُ بشعةٍ، تاركة

َ
غل
ُ
 وت

ُ
ح
َ
فت
ُ
  ت

َّ
  عمَ مرارةٍ يُوحي بأن

َ
بلورة

ك  
 عن الذه المشتر

ٌ
 نياتِ المغربية؟غريبة

 
إلى   .3 الاحتجاجيةِ  وديناميّتِهِ  ورَتِهِ 

َ
ف انطلاقِ   

َ
عند  ٍّ ي  جيلٍ شباب 

يَنحو كلُّ لماذا 
لِ تضحياتِها وعطاءاتِها؟

ُ
 التنكيلِ بالأجيالِ السابقةِ وتجاه

 
)
َ
 ي  أ

 
 الإنتلجنسيا   ،بدو لىي أوّلّ

َّ
عطي   تأن

ُ
ها الإيديولوجيةِ، لا ت  بتنوّعِ مشاربــِ

َ
المغربية

لمسألةِ   صوى 
ُ
الق  

َ
المغربية الأهمية للدولة   ى  الكتر المسؤولُ الاختيارات   ولِمَن   ،

في  َ بتطبيقِها
َّ
ي غالبَ الأحيانِ بمناقشةِ السياساتِ العموميةِ والمكل

 .عنها، وتكتف 
ِ الفر 

ةِ الحمايتي  
 حولَ فمنذ أن خرجَ المغربُ من فب 

ٌ
نسيةِ والإسبانيةِ، انطلقَ صراع

 
ُ
المحافظ  

ُ
ه التوجُّ فانتصَر  بناؤها،  يجبُ  ي 

الن  الوطنيةِ  الدولةِ  وطبيعةِ  مَشكلِ 
عياتِ   عيةِ الملكيةِ على كلِّ أشكالِ الشر سِ على سُموِّ الشر للملكيةِ المغربيةِ، المؤسَّ

الزبونيةِ كأسلوبٍ   ،الأخرى وعلى  للملكِ،  المطلقِ  الحكمِ  وتطعيمِ  وعلى  لخلقِ   
اليةِ الغربيةِ والتبعيةِ لها  مع الليب 

 .قاعدةٍ اجتماعيةٍ للسلطةِ، وعلى ارتباطٍ عضويٍّ
ا، ويُشكل ما يُسمّّ    جزئيًّ

ّ
 إلّ

 
 خلالَ سبعي  َ سنة

ّ
ى لم تتغب  الكب   

ُ
هذه الاختيارات

ي 
ى الن   لهذه الاختياراتِ الكب 

ُ
 الحالية

ُ
 يمكنُ بـ»المخططِ التنمويِّ الجديد« الصيغة

ي المحاورِ الأربعةِ التالية
 :تلخيصُها ف 

 

ة •
ّ
القوي  

ُ
ابيةِ الدولة الب  ومصالحِها  الأمنيةِ  القوّةِ  على   

َ
الارتكاز ي 

يعن  بما   ،
الأمنِ   َ جهازيِ   عب 

القشيِّ للمراقبةِ وللإخضاعِ  الأولويةِ  وإعطاء  والإداريةِ، 
ينِ عب  التعليماتِ وخارجَ القانونِ  َ

َّ
 .المعلنوالقضاءِ، المسب 

 

 كحكامة   •
ُ
هاتِ  العمودية للتوجُّ المبلورينَ  دائرةِ  تقليصِ  من  ي 

تقتض  بما   ،
مختلفِ  حاتِ  مقب  وحصِر  ها، 

َ
حول حوارٍ  أيِّ  رفضِ  وبالتالىي  ى،  الكب 

بها...   تنتلجنسياأ بالأخذِ  امٍ  الب    
َ
دون والتنفيذِ  التطبيقِ   ِ

 ّ حب  ي 
ف  المجتمعِ 
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الحرياتِ، وتجاهلَ   ، وتقليصَ مجالِ  ِّ الديمقراطي الحوارِ  ي غيابَ 
وهذا يعن 

ى المفروضةِ من أعلى ا للتوجّهاتِ الكب 
ً
ِ عنها أحيان

َّ
 .البدائلِ المعب 

 

 القطاعِ الخاص   •
ُ
ه الاقتصاديِّ واحتمائه  ، بالرغمِ من محدوديّةِ فعلِ مركزية
للسلطةِ.    ا دائمِ  خضوعِه  مقابلَ  التنمويُّ    النموذجُ  «يهدفُ بالدولةِ 

 
ُ
ه بالتدري    جِ إلى إفراغِ القطاعِ العامِّ من مضمونِه، وإلى  » الجديد للقطاعِ   تفويت 

َ ما يُسمّّ   اكة«الخاصِّ عب  ِ العام بالشر
  ».خاصوال بي   القطاعي  

 

ِ حولَ التغطيةِ الاجتماعيةِ  ة  القولُ بالدولة  الاجتماعي •
، وإقرارُ بعضِ القواني  

 
َ
دون والمناطقيةِ،  الاجتماعيةِ  الفوارقِ  بعضِ  وتقليصُ  يةِ،  البشر والتنميةِ 

وريةِ لذلك، ولا الآلياتِ الناجعةِ لتنفيذِها.   ءرَصدِ المواردِ الماليةِ الصر  ي
 الشر

ِ حن  تالذي 
 آليةٍ للتمكي  

َ
ى  يجعلُ من هذا القولِ مجرّد  الكب 

ُ
مرَّ الاختيارات

ي قِمّةِ النظام
 داخلَ دائرةِ قرارٍ محصورةٍ ف 

ُ
 .المبلورة

 
سةٍ على الطاعةِ والخضوعِ   «يَندرجُ هذا النموذجُ التنمويُّ من   ثقافةٍ محافظةٍ مؤسَّ

 َ وغب   
 
مُجحِفة  

ْ
مهما كانت أعلى،  من  المنحدرةِ  للأوامرِ  والامتثالِ  الأمرِ،  ولىي 

ُ
لِأ

والفسادِ    » عادلةٍ  والشططِ  والزبونيةِ  للاستبدادِ   ُّ الرئيشي المَنبعُ  خلالَ  و   .وهنا 
 
 
الحُكمِ إعاد  ،سبعي  َ سنة ي 

 هذا النظامُ ف 
َ
إنتاجِ نفسِه بالرغمِ من أزماتِه  استطاع  

َ
ة

بِ على قوى المجتمع
َ
اتِ انفتاحِه المراق يِ الانقلابِ( وبعضِ فب 

َ  .الداخليةِ، )محاولن 
 

المجتمعِ هذه بديلةٍ،  ف  ؛أمّا قوى  لمشاريــــعَ  لم بالرغمِ من حملِها  أنها  تستطع   إلا 
 أمامَ الثقافةِ المحافظةِ، ولا  

ُ
ٍّ بديلٍ، ولا ثقافة حداثية تصمد وعٍ مجتمعي  مشر

َ
بلورة

ي بعضِ 
 ف 
ْ
ي انفجرت

 على إسنادِ الحركاتِ الاجتماعيةِ الن 
 
 قادرة

 
مؤسساتٍ مجتمعية
الاستثنائيةِ  ولبعضِ    .الظرفياتِ  النقابيةِ  للحركةِ  ةِ 

ّ
الجاد المحاولاتِ  من  وبالرغمِ 

ا    أحزابِ 
ُ
الاجتماعية  

ُ
التطورات لته  سجَّ الذي   

َّ
فإن الديمقراطيةِ،  الوطنيةِ  لحركةِ 

ورةِ الإضعافِ والتهميشِ  ذمِ واستمرارُ سب   التشر
ُ
 هو ترعرع

ُ
 .والسياسية

 
يَستبطِنُ   ب( لا  نةِ 

َ
المُستبط الجماعيةِ  بذهنيتِه   َّ ي المغرب  الشعبَ   

َّ
أن ثانيًا  زعمُ 

َ
أ

لُ  
ّ
 الذي يتشك

َ
د
ّ
ا التعد  ه لنفسِه  تلف تمثلا تمنه، بل مُخإيجابيًّ

ُ
 ولا  ت

َ
د
ّ
شيطِنُ التعد

اعٍ ت  كب  
ّ
لُ نفسَه    .ستوعِبُ الاختلافَ إلّ

ّ
ٍّ يتمث ٍّ أو سياسي لذلك، كلُّ فاعلٍ اجتماعي
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َ
 به والذوبان

َ
ِّ الهادفِ، وعلى الآخرينَ الالتحاق ي اتيج   القادرَ على الفعلِ الاسب 

َ
الوحيد

ي بنياتِه التنظيميةِ، والاندماجَ 
اتيجياتِه ف  ي اسب 

َّ ف   .الطوعي
 

  ِ التغيب   
ُ
القوّةِ وأداة الواحدِ، هي طريقُ  الفاعلِ  قيادةِ   

َ
، تحت

ُ
الاندماجية  

ُ
فالوحدة

ِّ للمجتمعِ والدولةِ على السواء ي اتيج   )المونولو   !الاسب 
ُ
 الأحادية

ُ
(  تيكية هذه الذهنية

ظاهرةِ   وتفاقمَ   
َ
ت
ّ
التشت  

ّ
إلّ  

ْ
نتِج

ُ
ت   لم 

َ
وسط المتتاليةِ  والانشقاقاتِ  الانقساماتِ 
ها عن  

َ
ةِ وحد ِ الأصيلِ للمجتمعِ والمعب  لةِ لنفسِها كالتعبب 

ّ
الهيئاتِ، خصوصًا المتمث

 .تطلعاتِه وآمالِه
 
ورةِ بناءِ  و  ي سب 

اتيجر   هكذا، عِوَضَ الدخولِ ف  على قاعدةِ حلٍّ   قوّة  الفعل  الاستر
لمعادلةِ    ٍّ  « ذكي

ّ
والتعد    » دِ الوحدةِ 

ُ
الإقصائية والمواقفُ   

ُ
الممارسات تناسلتِ   ،

َ من قرنٍ،   َّ للمغربِ منذ أكب  َّ والسياسي  الاجتماعي
َ
ثتِ التاريــــخ

َّ
ي أث

، الن 
ُ
والاستئصالية

 من جهةٍ 
ْ
البعضِ، ومن    ،فأثمرت بعضِهم  ي إضعافِ 

هم ف 
َ
الفاعلي  َ واجتهاد رَ 

ُ
تكاث

ثانيةٍ   المجتمعِ جهةٍ  تنظيم   مستوى  والقصو ضعفَ  تحويلِ  ،  ي 
ف  شحنات   رَ 

ي أعماقِه إلى    الغضب  
اكمُ ف  ي تب 

عاتِ    حركات  اجتماعية  الن 
ّ
قادرةٍ على توسيعِ التصد

ها  
ُ
حدِث

ُ
ت ي 
الن   والارتجاجاتِ 

ُ
 الاحتجاجية

ُ
أزمةٍ    الحركات إلى  الغضبِ،   

ُ
أو صرخات

ي 
ي    عِ والفساد  عميقةٍ ف 

 .نظام  الاستبداد  والزبونية  والر 
 

 قوى المج
َّ
 أن

ٌ
   ،تمعِ صحيح

َ
 خلالَ بعضِ الظرفياتِ الاستثنائيةِ، إطلاق

ْ
استطاعت

ورةِ   بتبايناتها   "عملٍ موحد "سب   
ْ
جهِضت

ُ
أ  ما 

َ
ها سرعان

َّ
أن  

ّ
إلّ بي  َ بعضِ فصائلِها، 

المتبادلِ   والإضعافِ  ذمِ  التشر إلى  القهقرى  وعادتِ  هذه،  الأملِ   
ُ
ورة سب  المزمنةِ 

 لللبعضِها البعض... تاركة  
ُ
ُ    م عشعب ط ِّ غب  ي  قوى الشعبِ المغرب 

َّ
مرارةٍ يُوحي بأن

ك  قادرةٍ على  
ٍ عميقٍ لبنياتِ المجتمعِ  كفيلٍ بفتحِ و   بناء  مشتر ورةِ تغيب  إسنادِ سب 
 ...والدولةِ على السواء

 
الثقافةِ  ي 

ف  بل  فقط،  السياسةِ  ي 
ف  تكمنُ  البنيويِّ لا  العجزِ   جذورَ هذا 

َّ
بأن  

ُ
عتقِد

َ
أ

لها الحاضنةِ  ي   .والذهنياتِ 
ف  مةِ 

ّ
المتحك حن   المغربِ،  أنتلجنسيات  فمختلفُ 

ان إلى   
ُ
تطمح ومؤسّساتِها،  مغربية  بثاقِ  الدولةِ  بةِ   حداثة   الب  عُمقِ  من  مُستنبتةٍ 

ثقافيةٍ ووجوديةٍ  داتٍ 
ّ
د بب   

ٌ
لة مُكبَّ ها 

ّ
أن  

ّ
إلّ ارتجاج  هكذا،    .المغربيةِ،   

 كل 
َ
لِبُن    بعد

 لإعادةِ إنتاجِ نفسِ البُن  ونفسِ الذهنيةِ  
ُ
عط الفرصة

ُ
نظامِ الاستبدادِ والزبونيةِ ت
 .الجماعيةِ المحافظةِ عمومًا
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)     ج 

 
ليس ظاهرة المغرب  ي 

ف  الأجيالِ  بـصراعِ   
ُ
ه
َ
ننعَت أن  يمكنُ  ما   

َّ
أن ا، 

ً
ثالث  

ُ
عتقِد

َ
أ

 
َ
، بل هو ت

 
 سيكولوجية

 
 ولا ظاهرة

 
  .بنيويٌّ لذهنيةٍ جماعيةٍ محافظةٍ   مظهر بيولوجية

ي   
َ
ِ متقابلت

ي  
َ
لت  بي  َ مب  

 
 مجالّ

ُ
، لا يفتح ٍّ ي

 على منطقٍ ثناب 
ٌ
( مُهيكلة

ٌ
 )أو عقلية

ٌ
 .ذهنية
مستوى  فالقولُ  ى 

ّ
يتعد لا   " ي  

َ
لت المب   بي    لةِ   

"بـالمب  تراثِنا  ي 
ف  التأثيثِ   التذكار   أو 

ٍّ باسمِ مرجعيةٍ أيديولوجيةٍ   ي
عط    لالخطابٍ إقصاب 

ُ
ي    ت

ّ
  .أيَّ مجالٍ   للحوارِ الجد

المر  الأيديولوجيةِ  الخطاباتِ  بي  َ  راديكاليةٍ  اختلافاتٍ  من  ةِ  وجفبالرغمِ 
الأمازيغيةِ  الشعبويةِ،  اكيةِ  الاشب  السلفية،  الماركسية،  المخزنية،  )الإسلاموية، 

التقنو  اليةِ   ية...إلخالليب 
َ
والسياسية  

َ
الاجتماعية الممارساتِ   

َّ
فإن  على    (، 

َ
الممارسة

ي ضعفِ الإنصاتِ، وسطحيةِ الحوارِ، والقناعةِ تظل  أرضِ الواقعِ  
 ف 
ّ

واحدة؛ وتتجلى
الغ  – نِ   وسمو    حةبص  –لوِّ  إلى درجةِ 

َ
المُعل المواقفِ الأخرى،    الموقف   على كلِّ 
الآخرين الفاعلي  َ  على  الإقصاءِ  ممارسةِ    و   .وبالتالىي 

ُ
معادلة تبف   الوحدة « هكذا 

د
ّ
وعًا     » والتعد مشر  

ُ
والمغاربية  

ُ
المغربية  

ُ
نة
َ
المواط وتبف   ذكيّة،   

 
حلولّ تنتظرُ 

اكمة  للإنجازِ، وتبف   
حنات  الغضب  المتر

ُ
 انفجارِ ش

ُ
لحظاتِ أملٍ داخلَ   ،لحظات

 الفاعلي  َ 
َ
ا عند

ً
قُ تارك

َ
 ويُغل

ُ
ح
َ
ٍّ يُفت ي

 الفاعلي  َ   –قوسٍ زمن 
ها   –كلِّ

ُ
غصّة مرارةٍ يَستبطِن

ي سبقتهكلُّ جيل كعاهةٍ ل
 عنها ،صيقةٍ بالأجيالِ الن 

ُ
 !لذلك وجبَ الابتعاد

 

اير  20  "  خلالَ انتفاضِ شبابِ   ،سَبقَ لىي      "فب 
َ
   2011سنة

ُ
قودونا   «: أن كتبت

 ، ، فجيلىي
ّ
ي قةٍ للشعبِ المغرب  ِّ إلى آفاقٍ مُشر ي الشارعِ العمومي

 ف 
ُّ
ها الشبابُ المحتج أيُّ
المفاهيمِ   كجيلِ  جيلُ  التعالىي  من  بنوعٍ  إليكم  ينظرُ  كان  والإيديولوجياتِ، 

والرّقميّا إشارتِكم الإعلامياتِ  رهنُ  وأنا   ، َّ ي
الذاب  نقدي  لكم  مُ 

ِّ
قد
ُ
أ فباسمِ جيلىي  ت. 

م 
ُ
  » لمرافقتِكم...إن شئت

ي عدو 
 ف 
ُ
 خلالَ سنةٍ  ة هكذا، ساهمت

َ
 الحراك

ُ
، ورافقت مظاهراتِ كمواطنٍ عاديٍّ

سلةٍ  ابكتاباتٍ مسب 
ً
 أحيان

 
 دائمًا ومُجادِلة

 
ي مجلةِ »زمان«، مُسانِدة

 .ف 

كِم لهذا    تفجب 
َ
ي  الأمل  الجديد  منذ

 مُساندب 
ْ
، انطلقت ي

َ الماض   شتنب 
َ
، نهاية

ي بعضِ  
 عنها ف 

ُ
ت ّ

الخواطرِ والارتساماتِ عب   بعضَ 
ّ
إلّ أكتب  لم  لكم...   

ُ
الطبيعية

لقاءاتٍ   وخلالَ  الاجتماعيةِ  الشبكاتِ  داولمواقعِ 
َ
عرِفيةت

َ
وت  ضمنَ  و ، 

ُ
ي كنت

أنن   
َ
ن

ا  
ً
  الستي  َ مواطن

 
،  » مفتوحةٍ إلى ملكِ البلاد  رسالة«  الذين أطلقوا مبادرةومواطنة

ي 
نا والن  ورةِ وطالبنا فيها عن مساندتِكم  عب   .إصلاحاتٍ عميقةٍ وجديّةٍ دخال إ بصر 
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يساريّ   ٍّ ي مغرب  موقعي كمواطنٍ  من  اليومَ  كاتِبُكم 
ُ
ودرّسَ    ،أ اهتمَّ  خٍ   –وكمؤرِّ

ينَ   –حسبَ مناهجِ العلومِ الاجتماعيةِ   ي مغربِ القرنِ العشر
 ف 
َ
الحركاتِ الاجتماعية

الثالثة  ي  لأ   وبدايةِ الألفيةِ 
المحوريةِ، ورؤوسَ أقلامِ إجاباب  ي 

كم بعضَ تساؤلاب 
ُ
شاركِ

ي  .عليها
ي هذا الن 

م، التفاعلَ مع رجاب 
ُ
لتمِسُ منكم، إن أردت

َ
 .أ

ي مغربِنا المعاصِر  لقد ق
ِ ف   عن محاولاتِ التغيب 

ُ
 وكتبت

ُ
،  ( 2022إلى    1873من  ) لت

 
ّ
، بأن ي اب 

ّ
ِ محمد بن عبد الكريم الخط  الأمب 

ُ
 ليس لها «:هاوعلى رأسِها حركة

ٌ
حركات

 لها مستقبل
َّ
 أن

ّ
... إلّ

ٌ
 ! » غد

ا أن تكونوا  
ً
أنتم هذا المستقبلَ المنتظر، حن ّ    –مواطناتٍ ومواطني      –أتمن ّ صادق

يــــعِ   إنتاجُ نظامِ الاستبدادِ والزبونيةِ والرِّ
َ
 المرارةِ ويُعاد

ُ
 غصّة

َ
قَ القوسُ وتعود

َ
لا يُغل

 .والفسادِ 

 

 تحيات شيخ يهرم بهدوء. 

 
 المصطفى بوعزيز
 مؤرخ  

 2025أكتوبر  17الدار البيضاء 
 
 


